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وأخيرًا صدر الحكم بسجن رادوفان كاراديتش  سنة، بعدما أدين بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية
في مذبحة سربرينتسا البوسنية عام م، والجميع يعلم أن رادوفان كاراديتش هو “زعيم صرب
البوســـنة”، أو “ســـياسي مـــن صرب البوســـنة”، أو “مجـــرم حـــرب مـــن صرب البوســـنة”، أو “صربي
بوسني”، لكن المفارقة حين نتتبع التغطية الإعلامية خلال الـ  عامًا المنصرمة، على مستوى العالم،

أننا لا نجد ثمة إشارة باعتباره “رادوفان كاراديتش… المسيحي الأوروبي”.

لســت هنــا بصــدد تنــاول معتقــدات كــاراديتش ولا تــاريخ علاقتــه بالــدين، لكــن يكفــي التــذكير بأنــه في
م قد وصف تلك المذبحة البشعة التي أشرف عليها شخصيًا، بأنها “عدالة ومقدسة”، هناك
حيث قُتل المسلمون بشكل ممنهج وفجرت مساجدهم، بينما كانت أصداء الحروب الصليبية تتردد
بشكــل صــاخب، إلا أن معظــم وسائــل الإعلام الأوروبيــة والأمريكيــة، لم ترغــب وقتهــا – ومــا زالــت لا
ترغــب – أن تعــرفّ كــاراديتش أو تقــدّمه حســب انتمــائه الــديني، كعادتهــا عنــد الإشــارة للمعتــدين، إذ
تكتفي بنسبتهم إلى المنطقة أو الجنسية لا إلى الدين، بينما قامت ذات وسائل الإعلام مرارًا بتعريف
ضحاياه على أنهم “مسلمون بوسنيون”، وقد وفّر هذا الأسلوب المتباين ذريعة كافية لغير الصرب أو
البوشنـاق، سـواء ممـن يعيشـون في أوروبـا أو أي مكـان آخـر مـن العـالم، كي ينـأى أحـدهم بنفسـه عمـا
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جــري هنــاك قــائلاً “لا علاقــة لي بهــذا”، وهــو ردّ فعــل متوقــع تجــاه مــن ينتمــون لبلــد آخــر أو منطقــة
مختلفة.

علـى الرغـم مـن ذلـك، إذا جربنـا إعـادة تعريـف شخصـية مثـل كـاراديتش إعلاميًـا أو تقـديمه باعتبـاره
مســيحيًا، شرط أن يســتمر ذلــك النمــط مــن التعريــف بشكــل دائــم، فإننــا ســننتقل حتمًــا إلى نطــاق
مختلـــف بالكليـــة داخـــل إطـــار الهويـــة، حيـــث ســـنلاحظ أن المفـــاهيم المتعلقـــة بالانتمـــاء الشخصي أو
ــة، لتلتصــق بجمهــور أعــرض وأوســع ي المســؤولية الجماعيــة تخــ مــن حيز المنطقــة أو الدولــة القطر

انتشارًا، لمجرد اشتراكهم مع تلك الشخصية في العقيدة أو الدين.

كيد لا شك ساعتها أن رد الفعل المتوقع من المسيحيين حول العالم سيكون التبرؤ من كاراديتش، والتأ
علــى أن أفعــاله لا تمــت للمســيحيين الأسويــاء ولا للمســيحية الحقــة بصــلة، بعبــارة أخــرى، ســيشعر
المسيحيون بالانزعاج الشديد نتيجة هذا الربط – وربما أحسوا بالإهانة – لمجرد تصور أن وحشًا مثل

كاراديتش يمثلهم بأي شكل.

يبًـا، أتصـور أن الغالبيـة العظمـى مـن المسـلمين يشعـرون بعـدم الارتيـاح – وربمـا بنفـس الأسـلوب تقر
أحسوا بالإهانة – نتيجة التغطية الفعلية لوسائل الإعلام الشهيرة، والتي يتم فيها ربط الإسلام كدين

بأعمال داعش.

كمــا أتصــور أن ذات الشعــور بالانزعــاج والإهانــة، ســيتكرر حــال مطالبــة وسائــل الإعلام لتلــك الغالبيــة
المسلمة بإدانة أعمال العنف التي ارتكبها بعض المجانين في باريس أو بروكسل، بينما لا تشعر هذه
الكتلة بأية صلة روحية ولا شخصية تجمعهم بمرتكبي الهجمات، وبنفس المقاربة، أتفهم قلق تلك

الغالبية المسلمة وشعورها بالإساءة، إزاء مقترح حظر دخولهم بلدًا ما لمجرد انتمائهم الديني!

إذن فهي سطوة اللغة

نعم، فتأثير كلمة واحدة كفيل بتغيير طريقة استقبالنا للأخبار وبالتالي تفاعلنا معها، وحينما تمتنع
وسائل الإعلام عن تعريف كاراديتش بأنه “مسيحي يقتل المسلمين”، ينبغي أن نسأل… لماذا؟!

وحين يصرون في المقابل على تعريف مرتكب حادث ما على أساس ديني، “حصريًا” حين يكون المعنيّ
مسلمًا أو مسلمة، فعلينا أيضًا أن نسأل… لماذا؟!

خلاصة القول، إن قصة كاراديتش تفضح النزعة المصلحية الواضحة نحو التعصّب العرقي في وسائل
الإعلام الأوروبية والأمريكية، وحين أقرر ذلك فالأمر عندي لا يتعلق بالنسبية الأخلاقية، ولا بالصواب

السياسي، إنما يتعلق بمجرد “اتساق المفاهيم والتصورات الأساسية على المستوى المهني والذهني.

المصدر
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